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يـوم الثلاثـاء ، وفي ساعـة كـانت الأسـواق فيهـا مكتظّـة بالنـاس ، بين فرحـة عيـدٍ قـادم ، ورغبـة الخـروج
  ! موتاً ، في ساعة ف من واقع يزداد قتامة ، جاء احدهم ، ليـر

لا يمكننا ان ننظر لمقتل العشرات ، وج آخرين في انفجار داخل سوق ، بطريقة محايدة ، أو اتهام
جهة معيّنة بالتفجير ، بغداد ومناطقها مليئة بنقاط التفتيش ، والسيارات تفتّش جميعها ، فكيف

يتّم اختراق الأمن وتفجير الأسواق ؟ ثم ومن المسؤول عن كلّ هذا ؟

الحكومـة العراقيـة برئاسـة نـوري المـالكي ، تحـاول دومـاً الظهـور بمظهـر الـبريء ، أو أن الأمـر كـان خـا
السـيطرة ، وأنهـم اخترقـوا وفعلـوا وإلى آخـر هـذا الكلام الـذي يتكـرر كـلّ انفجـار ، ثـم بعـد مـرور يـوم أو
يومين ، يخ علينا المتحدث باسم جهة ما ، تتنوّع كل مرة ، ليقول أنهم ألقوا القبض على المجرمين

! وفي اللحظة التي يتحدث فيها ، تحدث تفجيرات واغتيالات وموت آخر ، وفي أماكن تتنوّع !

تحدث التفجيرات عادةً بأماكن متنوعة من العراق ، أسبوع في محافظات جنوب العراق كـ  الكوت ،
الحلــة ، ، وبعــض منــاطق البصرة .. وفي منــاطق معيّنــة مــن بغــداد كالبيــاع والشعلــة والصــدر ، حيــث

تتركزّ الغالبية الشيعية ، لتبدأ التهم بعدها تنهال على القاعدة وبقايا البعث ، والارهابيين ،

ثـم في أسـبوع آخـر ، يقتـل العـشرات أو المئـات ، في محافظـات أخـرى ، صلاح الـدين ، الموصـل ، الانبـار ،
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ومناطق بغداد أيضاً كـ حي الجامعة ، العامرية ، الأعظمية ، حيث الغالبية السنية ، لتتجّه الاتهامات
نحو الميليشات الشيعية ، التي تديرها الحكومة العراقية .

من خلال ذلك ، يبدو أن الحكومة العراقية ، تحاول شغل المواطن العراقي بالموت ، وكيل الاتهمات
بين أطيـافه المختلفـة ، وز روح الحقـد والكـره بينهـم ، وحـتى لـو حـاول الخـروج والتظـاهر ، فمصـيره
الصدّ ، كما حصل للمظاهرات التي بدأت بالخروج قبل أشهر في بغداد ومحافظات : الانبار ، صلاح

الدين ، ديالى ، الموصل ، وغيرها ، ثم تجاهلها ، وعدم الالتفات لها .

ــام عديــدة حينمــا خرجــت مجموعــة مــن الشبــاب العــراقيين بأطيــاف متنوعــة ، وكمــا حصــل قبــل أيّ
مطالبين الحكومة ببعض الأمن ، والعيش بسلام وحرية ، فكانت النتيجة تفريقهم بالقوة ، واعتقال

المسؤولين عن تنظيمها .

إذن ، يبدو أن المظاهرات فقط ، دون فعل شيء ، لم يعد مجدياً ، أمام حكومة لم يعد يعنيها غير البقاء
ولــو علــى جثــث مواطنيهــا ، وبقــاء جيــوبهم ممتلئــة بأمــوال العــراقيين ، بينمــا يــر الإنســان العــراقي

 مخيف .
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